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وشركات  وموظفون  عملاء  فيها  يشارك  التي  الظاهرة  تتزايد  إذ  الجزائرية،  التأمين  شركات  الغش،  عمليات  تستنزف 
وسيطة يتلاعبون بعقود التأمين وتفاصيل الحوادث، في ظل عقوبات وغرامات غير كافية تنتهي بالتصالح مقابل 

رد المال

عقود مزورة وحوادث وهمية 
في الجزائر

استنزاف 
شركات التأمين

الجزائر ـ إيمان الطيب

ــــدة، خـــبـــراء  ــــديـ ــابـــت شـــكـــوك عـ ــتـ انـ
الـــجـــزائـــريـــة  ــا«  ــفــ ألــ  Alfa« ــة  ــالــ وكــ
مكافحة  فــي  المختصة  الحكومية 
الغش التأميني، بعد فحص ملف 
العميل  إليهم من شركة تأمين، باسم  محال 
بتعويض  طالب  والـــذي  الكريم  عبد  موسى 
قدره 9 ملايين دينار )70 ألف دولار( بعد تلف 
الاستعانة  لكن  مـــروري،  فــي حـــادث  سيارته 
المــراقــبــة كشفت  الــــدرك وكــامــيــرات  بمحاضر 
تــنــاقــض ادعــــاء الــعــمــيــل وتــصــريــحــه الــكــاذب 
حول مكان وتوقيت الحادث. عقب التحقيق 
ظــهــر أن عــبــدالــكــريــم اســتــعــار لـــوحـــة تــرقــيــم 
مــركــبــة صــديــقــه المــشــابــهــة لـــســـيـــارتـــه، لــعــدم 
امـــتـــلاكـــه عــقــد تـــأمـــين شـــامـــل بــحــســب إفــــادة 

رئيس الوكالة عبد الحميد سلطاني.
واقـــعـــة الــتــلاعــب الــســابــقــة بــمــلــفــات الــتــأمــين 
تــتــكــرر مــع 30% مــن المــلــفــات المـــوجـــودة على 
ــة، وفــــق تــأكــيــد  ــريـ ــزائـ طـــاولـــة الـــشـــركـــات الـــجـ
حــســان خــلــيــفــاتــي، نــائــب رئــيــس الاتــحــاديــة 
الــوطــنــيــة لــشــركــات الــتــأمــين وإعــــادة التأمين 
الخاصة  الــتــأمــين  لــشــركــات  مهنية  )جمعية 
الجديد«  »العربي  لـ قال  والحكومية(، والذي 
الكاذبة  والتصريحات  الوهمية  :»الــحــوادث 
حــول مــا جــرى فــي الــحــادث وتــزويــر العقود 
صارت ظاهرة تستنزف شركات التأمين بعد 
الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة المـــاضـــيـــة نــتــيــجــة عــــدم اســتــقــرار 
الوضع آنذاك، كما أن هذا التهديد قد يرتفع، 
تــعــلــيــق  بـــفـــعـــل إجــــــــــراءات  خـــــلال عـــــام 2020 
الــنــشــاط الاقــتــصــادي جـــراء كـــورونـــا مــا كبد 
خسائر  والمتعاملين  الاقــتــصــاديــة  الــشــركــات 
اللجوء  إلــى  بالكثير منهم  تــدفــع  قــد  كــبــرى، 
للتصريح الكاذب، للظفر بتعويضات مالية 

عن تلف منتوجهم أو كساده«.
الجزائر  في  التامين  قطاع  وعادلت حصيلة 
مــلــيــار   1.18 )تــــــوازي  ديـــنـــار  مــلــيــار   152.11
دولار أميركي( خلال عام 2019 مقابل 143.39 
مليار دينار)1.16 مليار دولار( في عام 2018 
ــا لــخــبــيــر  ــقـ ـــ 6.1% وفـ ــدرت بــ ــ بــنــســبــة نـــمـــو قــ
التأمينات يحيى زان، والــذي كشف أن قيمة  

ــانـــب المــــــروري  الـــوهـــمـــيـــة لا ســيــمــا فــــي الـــجـ
عــــرفــــت اكــــتــــســــاحــــا واضـــــحـــــا فـــــي مـــجـــمـــوع 
القضائية  الجهات  على  المعروضة  الملفات 
التصريح  تحت مسمى جنحة  الجزائر  في 
إفـــادات غير  الــكــاذب وتعرف بكونها تقديم 
صحيحة أمام الجهات الإدارية أو الرسمية 
بــغــيــة الــحــصــول عــلــى مــزايــا يــعــاقــب عليها 
المـــادتـــين 222 و 223 من  بــمــوجــب  الــقــانــون 

قانون العقوبات.
وتــنــص المـــادة 223 مــن الــقــانــون رقــم 23/06 
المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 المعدل والمتمم 
لقانون العقوبات، أن »كل من تحصل بغير 
حق على الوثائق المبينة في نص المادة 222 
أو شــرع فــي الحصول عليها ســواء لــأدلاء 
ــم كــــاذب أو  بـــإقـــرارات كــاذبــة أو انــتــحــال اسـ
صفة كاذبة أو بتقديم معلومات أو شهادات 
أو إقــــــرارات كـــاذبـــة يــعــاقــب بــالــحــبــس مـــن 3 
اشــهــر الـــى 3 ســـنـــوات وبــغــرامــة مـــن 20000 
 779( دينار  ألــف  الــى 100000  )155 دولارا( 
دولارا(«، وهي »عقوبة وغرامة غير كافية« 

»العربي الجديد«. كما قال بن عائشة لـ

طرق التحايل على الشركات
الشركات  على  التحايل  طــرق  حصر  يمكن 
فـــي الــتــصــريــح الـــكـــاذب مـــن قــبــل المـــؤمـــن، أو 
تغيير عــقــد الــتــأمــين، خــاصــة عــنــدمــا يكون 
الاتـــفـــاق لا يــغــطــي المـــؤمـــن فــيــحــاول إيــجــاد 
مــنــفــذ لــلــحــصــول عــلــى تــعــويــض شــامــل من 
ــان، ويـــكـــون ذلـــك ســـواء  خـــلال تـــزويـــر عــقــد ثــ
بــالــتــواطــؤ مـــع بــعــض مــوظــفــي أو شــركــات 
الــتــأمــين الــوســيــطــة، وفــقــا لمــا رصـــده كــل من 
عبد الحميد سلطاني، وعادل أمين قويدري، 
لكن »المتواطؤ الأول في التزوير هو الخبير 
الذي توفده شركة التأمين وهؤلاء يستغلون 
عقود  معطيات  حفظ  وعــدم  الرقمنة  نقص 
يسهل  إذ  بها،  للتلاعب  إلكترونيا  التأمين 
تغيير عقود التأمين أو التلاعب بها في ظل 
الآلــي تتضمن  غياب شبكة وطنية للإعلام 
مــعــطــيــات كــافــة شـــركـــات الــتــأمــين والــعــقــود 

المبرمة« كما يؤكد المصدران.
ويكشف سلطاني عن تلاعب يقوم به بعض 
الأشـــخـــاص مــمــن لا يـــتـــوفـــرون عــلــى تــأمــين 
شامل، ويقتنون بعدها بساعات عقد تأمين، 
ثم يتم التلاعب بتاريخ العقد بالتواطؤ مع 
مــوظــفــي الــتــأمــين، كــمــا قــد يــتــم تغيير اســم 
ــر يمتلك  الــســائــق غــيــر المــؤمــن بــشــخــص آخـ
التعويض  من  ليستفيد  شامل،  تأمين  عقد 
بسهولة، أو تغيير عقد التأمين حيث يلجأ 
المتحايل إلى شركة ثانية بحثا عن ضمان 
يغطي هذا الحادث، ويشرح سلطاني الأمر 
للمؤمن  الأولـــى  الشركة  تقدم  لــم  »إذا  قائلا 
تعويضات كافية، يغيّر العقد لشركة ثانية 
بنفس تاريخ الأولى، وينتظر أن تدفع أكثر، 
هذه الأمور تتم بسهولة بسبب غياب شبكة 

معلوماتية موحدة«.
الأخطار  متعدد  التأمين  لقطاع  وبالنسبة 
الخاص بالمصانع، والذي تصل تعويضاته 
إلى مبالغ ضخمة، قد يقوم المؤمن بالتحايل 
ــــلاف مـــخـــزون قـــديـــم مـــن المــــواد  مـــن خــــلال إتـ
بافتعال  ويــقــوم  مصنعة  مــــواد  أو  الأولـــيـــة 
حريق، عندما يكون العتاد قديماً لتجديده، 
وهــنــا تــقــوم وكـــالـــة »ألـــفـــا« وفــقــا لسلطاني 
الفواتير، وفي حــالات أخرى  بالاطلاع على 
ع أن الآلة سرقت منه، وغالبا ما 

ّ
يدّعي المصن

يكشف المحقق تفاصيل القضية، خاصة إذا 

كانت الآلة ثقيلة الوزن وتصعب سرقتها.
أعمال  احتيال رجل  ويتحدث سلطاني عن 
قائلا  وافتعل حادثا،  آلــة صناعية  استورد 
إن الآلــــة أتــلــفــت لــــدى إخـــراجـــهـــا مـــن المــيــنــاء 
بسبب ارتطامها بجسر في الطريق السيار، 
مـــطـــالـــبـــا الـــتـــأمـــيـــنـــات بـــالـــتـــعـــويـــض، وبــعــد 
الطريق  فــي  الجسر  علة  أن  تبين  التحقيق 
الـــتـــي ســلــكــهــا مـــن مــيــنــاء ســكــيــكــدة شــرقــي 
الـــبـــلاد، لا يــســمــح بـــوقـــوع الـــحـــادث بحسب 
المــعــطــيــات الــتــي حــصــلــت عليها »ألـــفـــا« من 

الجهات العمومية.
ــع 

ّ
ــا« أيـــضـــا مــــع مــصــن ــفــ وحـــقـــقـــت وكــــالــــة »ألــ

من  تعويض  على  للحصول  حريقاً  افتعل 
قائلا  سونلغاز،  الحكومية  الكهرباء  شركة 
الــحــادث شـــرارة كهربائية سببها  إن سبب 
ــيـــة، وبــعــد  ــكـــومـ ــابــــع لـــلـــشـــركـــة الـــحـ جــــهــــاز تــ
المحققون  اكتشف  الكاميرات  على  الاعتماد 
أن مصدر الحريق مواد غير مصنعة وامتد 
إلى خارج المصنع ليصل إلى شجرة بعيدة، 
ــتـــورط، وطــالــب بــإغــلاق  واعـــتـــرف بــعــدهــا المـ
التعويضات.  عــن  الــتــنــازل  مقابل  التحقيق 
ع مواد غذائية 

ّ
كما تحقق الوكالة مع مصن

بولاية باتنة شرقي العاصمة، وتدور شكوك 
بتعويض  للمطالبة  الــحــريــق  افــتــعــال  حــول 

400 مليون دينار )3.1 ملايين دولار(.

مواجهة قضائية
وثــقــت مــعــدة الــتــحــقــيــق بــيــانــات 45 قضية 
المـــحـــاكـــم تــخــص 3 شـــركـــات مختصة  لــــدى 
ــا شــركــة  ــهـ ــتـ ــأمـــين، 15 شـــكـــوى أودعـ ــتـ فـــي الـ
»أليانس« للتأمينات وفقا لتصريح حسان 
ــرة تــزيــد  ــاخـ خــلــيــفــاتــي تــتــعــلــق بـــســـيـــارات فـ
قيمتها عن 10 ملايين دينار )70 ألف دولار(، 
غــيــر مــؤمــنــة قــــام أصــحــابــهــا بـــتـــزويـــر عقد 
قد  ليكون  العقد  تــاريــخ  حيث  مــن  تأمينها 
تم إبرامه قبل الحادث وفق ما هو مكتوب، 
ولــكــن الــتــحــريــات أثــبــتــت تــواطــؤاً بــين وكيل 
العقد وقــع بعد  أن  التأمين والمــؤمــن ليبتين 
الحادث وتمت إحالة هذه القضايا للمحاكم، 
بالإضافة إلى قضايا حرق مصانع مفلسة 
بغية الحصول على تعويضات أو تضخيم 
المحروق،  المصنع  في  الموجود  العتاد  قيمة 
وقضايا أخرى ترتبط بحرق السلع الكاسدة 

في المصانع للاستفادة من التعويضات.
ويتابع كل من الصندوق الوطني للتكافل 
ــأمــــين مــمــلــوكــة  ــة تــ ــركــ الــــفــــلاحــــي، وهــــــي شــ
لــلــحــكــومــة مــخــتــصــة فــي الــتــأمــين الــفــلاحــي 
.أ«  .أ  »أس  الـــجـــزائـــريـــة  ــأمـــين  ــتـ الـ ــة  وشــــركــ
كما  أخـــرى،  قضية   30 للحكومة  المــمــلــوكــة 
يــقــول شــريــف بــن حبيلس الــرئــيــس المــديــر 
العام للصندوق الوطني للتكافل الفلاحي، 
ــر يــقــع خـــاصـــة فــي  ــتـــزويـ والــــــذي قــــال إن الـ
ــفــــوق  ــة ونــ ــيــ ــفــــلاحــ ــل الــ ــيــ حـــــرائـــــق المــــحــــاصــ
الـــحـــيـــوانـــات، إذ يــســعــى بـــعـــض المــؤمــنــين 
ــة تــــعــــويــــض تـــفـــوق  ــمـ ــيـ ــادة مـــــن قـ ــفــ ــتــ لــــلاســ
الحرائق  تفتعل  حــين  فــي  الخسائر،  حجم 
ــان، ولا يـــوجـــد غــيــر حــل  ــيــ فـــي بــعــض الأحــ
وحيد لمواجهة الظاهرة كما تؤكد مصادر 
العام  المدير  الرئيس  بينها  ومن  التحقيق 
ــة الــحــكــومــيــة،  ــريـ ــزائـ لـــشـــركـــة الـــتـــأمـــين الـــجـ
سايس ناصر، والذي دعا إلى خلق قاعدة 
مــعــلــومــاتــيــة مــشــتــركــة بــين جــمــيــع شــركــات 
التأمين لمنع الغش، الذي يشمل في بعض 
الأحيان قيام الزبون بالتأمين لدى أكثر من 

شركة والاستفادة من أكثر من تعويض.

خسائر المؤمنين المصرح بها، بلغت 82 مليار 
دينار )638 مليون دولار( عام 2019 مقارنة 
مــلــيــون دولار(   528( ديــنــار  مــلــيــار  مــع 67.9 
في عام 2018 كما عادلت قيمة التعويضات 
التي تم صرفها للمؤمنين 73.2 مليار دينار 
)569( مليون دولار حسب البيان المعلوماتي 
الــذي حصل عليه الخبير زان من الاتحادية 

الوطنية لشركات التأمين وإعادة التأمين.

5 ملايين دولارتعويضات 
غير مستحقة

تـــمـــكـــنـــت وكـــــالـــــة »ألــــــفــــــا« مـــــن إحـــــبـــــاط 561 
تــصــريــحــا تــأمــيــنــيــا كــاذبــا مــنــذ بــدايــة 2018 
وحتى مــــارس/آذار 2010، وإعـــادة مبلغ 5.3 
الــتــأمــين، بحسب ما  مــلايــين دولار لــشــركــات 

كشفه لرئيس الوكالة.
بقيمة  كـــاذبـــا  بـــلاغـــا  ــفــــا« 260  »ألــ وأحـــصـــت 
)2.5 مليون  ديــنــار  مــلــيــون  تــعــويــضــات 370 
 258 ســجــلــت  كــمــا   ،2018 عــــام  خــــلال  دولار( 
 2.76( ديــنــار  مليون   400 بقيمة  كــاذبــا  ملفا 
تــم  ــا  ــمـ كـ  ،  2019 ــام  ـــ عـ فــــي  دولار(،  ــيـــون  ــلـ مـ
أشهر من  أول ثلاثة  ملفا خــلال   43 تسجيل 
2020، ويوضح سلطاني أن 70% من ملفات 
مرتبطة  والبقية  بــالــســيــارات  تتعلق  الــغــش 
بالحرائق، في حين أن 50% فقط من قضايا 
فــي مجال  التحقيق  الــتــأمــيــنــي مــحــل  الــغــش 
المخابر  نقص  بسبب  كشفها  يتم  السيارات 
المختصة، وهنا يقول رئيس جمعية حماية 
مستهلكي التأمين وأستاذ قانون التأمينات 
بــجــامــعــة الـــجـــزائـــر، عــــادل أمــــين قـــويـــدري أن 
الجزائر،  في  المركبات  معاينة  مخابر  نقص 
وغــيــاب  مــلــف وطــنــي مــشــتــرك بــين الداخلية 
والـــنـــقـــل وجــــهــــات الـــتـــأمـــين يــشــمــل بــيــانــات 
ــات ســـاعـــد عـــلـــى تــفــشــي  ــبــ ــركــ الـــســـائـــقـــين والمــ
الـــظـــاهـــرة فـــي مـــجـــال الـــســـيـــارات عــلــى عكس 
ــدرك الــجــزائــريــين  ــ الــحــرائــق، لأن الــشــرطــة والـ
يــتــوفــران عــلــى تــكــنــولــوجــيــات بــحــث جنائي 
متطورة تكشف الحرائق المفتعلة وأسبابها.

عقوبات غير كافية
العليا  المحكمة  لدى  المعتمد  المحامي  يؤكد 
عبد الرحمن بن عائشة أن ظاهرة الحوادث 

الحوادث الوهمية 
تصنف قضائياً ضمن 

جنحة التصريح 
الكاذب

561 تصريحاً كاذباً 
كشفتها وكالة 

»ألفا« لمكافحة 
غش التأمينات

Saturday 8 August 2020
السبت 8 أغسطس/ آب 2020 م  18  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2168  السنة السادسة

70% من جرائم الغش التأميني تجري في قطاع السيارات )العربي الجديد(


